
 

 

 

 

 

 

مميّزات ودلالات واستحقاقات العلاقة الزوجيّة من وجهة نظر أفراد ذوي إعاقة عقليّة 
 يعيشون ضمن علاقة زوجيّة

الحياة والتصوّر الذاتيّ لأفراد يعيشون ضمن علاقة زوجيّة وآخرين يرتبطون بعلاقات 
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 (68)الرقم في الكاتالوج: 
 

إعاقة عقليية. يشديد  ذوي لحاجة ميدانيية لمناقشة ودراسة موضوع العلاقة الزوجيية لدى أفراد   استجابة   انطلق البحث الحالي 
م  البحث على قراءة هذه المسألة من خلال وجهة نظر الأفراد ذوي الإعاقة، ومراجعة مسألة وجود فجوات بين رغباتِه

م في مسألة العلاقة الزوجيية، من جهة، وعالَ ه المعرفة وتنويع خياراتِم للتعليم، وخوض تجربة الحياة الزوجيية بروح  واحتياجاتِه
يع والسعي لتحقيق حياة ذات جودة عالية، من جهة أخرى. الفرضية الأساسيية التي ينطلق منها البحث الحالي مبدأ التطب

هي أني تشخيص فجوات كهذه يحمل في طيياته أهمييية تتعليق برسم الخطوات الضروريية لإتاحة مجال العلاقة الزوجيية للأفراد 
 الذين يعانون من إعاقة عقليية. 

ة موضوع العلاقة الزوجيية في حياة البالغين العادييين، يبرز شحي الأبحاث التي تناولت موضوع العلاقة الزوجيية في نظر ا لأهمييي 
صفوف من الأفراد ذوي إعاقة عقليية. وفي الحالات القليلة التي ذكُر فيها الموضوع، لا تبرز نزعة التمحور إلاي في البعد 

تفتقر الأدبييات البحثيية والنظريية إلى تناول توصيفات الأفراد ذوي الإعاقة العقليية  الجنسيي وفي المخاوف التي يستثيرها.
لمدلولات وتحويلات العلاقة الزوجيية بالنسبة لهم، وتفتقر إلى التعامل مع علاقاتِم الزوجيية )على غرار كيفيية النظر إلى هذا 

 د الأبعاد، ذاك الذي يحمل في طيياته مدلولات  ومعاني  متنويعة. الموضوع في صفوف الفئة السكيانيية العامية( كمفهوم متعدي 
 



 

 

 
الأبحاث في هذا المجال، تشير بعض النتائج السابقة رامزة  إلى احتمال أني العلاقة الزوجيية تحظى بمكانة  على الرغم من شحي 

ة  كبيرة في تطوير جودة حياة  خاصية واستثنائيية من وجهة نظر ذوي الإعاقة العقليية، وكذلك إلى احتمال مساهمتها مساهم 
 وإحساسهم بالقدرة )الإحساب بالتماسك(. وبحسب بعض التعريفات هؤلاء، ومساهمتها كذلك في تعزيز تصويرهم الذاتي 

مكوِّن ا أساسيًّا في مفهوم  -بما في ذلك الزوجيية منها-والموديلات المتعار ف عليها اليوم، تشكيل العلاقات بين الأفراد بعامية 
ن السعي الدؤوب لتحقيق حياة . من هنا، وانطلاق ا م(Brown 1993, 1997, 1999 ; Schalock, 1996)جودة الحياة 

نوعيية، يفُترض في العلاقات الزوجيية أن تشكيل خيار ا مشروع ا بالنسبة للأفراد الذين يعانون من إعاقة عقليية، ممين يرغبون 
في ذلك بطبيعة الحال. وعلى المنوال نفسه، تشير نتائج عدد من الأبحاث السابقة إلى الاسقاطات الإيجابيية للعلاقات 

 Tarrant, Mackenzie & Hewitt, 2006 ); خصيية على التصوير الذاتي الش
Burgen & Bigby, 2007.) بهذه النتائج أن تشجيع البحث في كيفيية تأثير العلاقة )الزوجيية وغيرها( مع  يفُترض

الآخرين على حياة الأفراد الذين يعانون من إعاقة عقليية. المعلومات الشحيحة في هذا المضمار، والانشغال القليل في 
الجهود الكبيرة التي تبُذل في سبيل تحسين  علاقات هذه الشريحة الزوجيية، لا يتماشيان مع هذه المعطيات، ولا يتلاءمان مع

 جودة حياتِم وتحسين تصوُّرهم الذاتي.
 

 
جرت صياغة أسئلة وفرضييات البحث بما يتلاءم مع الفجوات بين المنشود والموجود، وبمراعاة حقيقة أني العلاقة الزوجيية 

ومن خلال التفكير في احتمال تحسين العلاقة الزوجيية  بالنسبة للأفراد الذين مع إعاقة عقليية، زة حتي تُشكيل علاقة متميي 
لجودة حياتِم، والتأثير على النحو الذي يتعاملون فيه مع أنفسهم ومع حياتِم. بغية الحصول على وصف واسع وثريي قدر 

ل علاقة زوجيية، اعتمد المستطاع للواقع الذاتي والمتعديد الأبعاد الذي يمييز الأفراد ذوي الإعاقة العقليية الذين يعيشون داخ
. تمحور البحث في وصف تجربة ("Constructivist paradigm")البحث الحالي أويلا  وقبل كلي شيء على البرادايم  البنائويي 

العلاقة الزوجيية ومدلولاتِا كما يراها ويعايشها الأفراد الذين مع إعاقة عقليية، وذلك من خلال اعتماد منهجيية البحث 
( وابتغاء تناول موضوع لَ يح ْظ  حت الآن بالتناول الكافي. في المقابل، وبغية توسيع رقعة  Qualitative researchالنوعيي )

عت "(Positivist paradigm)"النقاش وصولا  إلى إمكانيية التعميم، جرى كذلك استخدام براديام المنهج الوضعيي  ، ووُضه
الكمييية. ارتكز البحث الحالي، إذ ا، على تقييم متعديد الأبعاد، ويشمل تحليلا   فرضييات يمكن فحصها بواسطة المتودولوجيية

نوعيًّا يتمحور في النحو الذي عايش فيه ذوو الإعاقة العقليية العلاقة  الزوجيية، وتحليلا  كمييًّا يتمحور في المقارنة بين أشخاص  
م ال  ذين يمارسون حياة زوجيية. ذوي إعاقة عقليية لا يمارسون حياة زوجيية، وأترابهه

 
، قمنا بمراجعة الأسئلة التالية: ما هي العلاقة الزوجيية من وجهة نظر ذوي الإعاقة العقليية؟  بواسطة التحليل النوعيي

وهل ثمية مغزى للعلاقة الزوجيية كعلاقة خاصية من وجهة نظرهم، وهل هذه العلاقة مشابهة للعلاقة الزوجيية كما يجري 
بل الجمهور العامي؟ إلى ذلك، فحصنا الطريقة  التي تتأسيس فيها العلاقة الزوجيية، والشروط  الضروريية لتكوُّنها. في وصفها من ق

النهاية، طرحنا على عيينة البحث سؤالا  عن كيفيية تأثير العلاقة الزوجيية على حياتِم، وعن المكاسب والصعوبات وكيفيية 



 

 

اسطة التحليل الكمييي بفحص الفروق التي بين أفراد ذوي إعاقة عقليية يعيشون حياة تعاملهم مع هذه الصعوبات. قمنا بو 
زوجيية، من جهة، وم ن يملكون علاقة صداقة في صفوف هذه الفئة، من جهة أخرى. أجريت المقارنة في البعدين التاليين: 

 جودة الحياة، والتصوير الذاتي. 
الرجال ونصفهم الآخر من النساء، وجميعهم يندرجون تحت تعريف الإعاقة  ا، نصفهم منشملت عيينة البحث أربعين شخص  

نة يعيشون في علاقة زوجيية منذ مدية تتجاوز العام الواحد، وقاموا بالمشاركة  المتوسيطة. نصف أفراد العيي العقليية الخفيفة حتي 
اقة، ولَ يشاركوا إلاي في البحث الكمييي.  في البحث النوعيي والكمييي على حدي سواء. والنصف الآخر يمارسون علاقة صد

يعيش جميع أفراد العيينة في أطُرُ سكنيية محميية، ويتحديثون العبريية، ويملكون من قدرات التعبير والفهم ما يمكينهم من الإجابة 
 عميا تطلبه الاستبيانات. 

لة شبه مبنيية. وفي سبيل بناء مخطَّط المقابلة، كين الأربعين مقابواحد من المشاره  الذي شارك فيه كلي  شمل البحث النوعيي 
استُخدهمت مصطلحات نظريية قائمة حول ممييزات العلاقة الزوجيية في صفوف الجمهور العامي بحسب نظريية التعليق 

(Attachment theoryوبعض أبعاد المفاهيم التالية: جودة الحياة، والتصوير الذاتي، والإحساب بالتماسك. كذلك ) 
استخدمنا نتائج سابقة حول المعاني التي يُضفيها ذوو الإعاقة العقليية على علاقاتِم الحياتيية القريبة. بالإضافة إلى ذلك، نُ فيذ 

بحث تمهيديي لجسي النبض اعتمد على مشاه دات ومقاب لات أويليية، وذلك ابتغاء  ملاء مة مخطَّط المقابلة للاحتياجات الني 
 انيي.يفرضها العمل الميد

 
على التالية: استبيان تفاصيل شخصيية، واستبيان  يي واحد من المشاركين الثمانين في البحث الكمي  في المقابل، حصل كلي 

 -، واستبيان لفحص التصوير الذاتي Quality of Life Questionnaire ((Schalock & Keith, 1993 -جودة الحياة
Tennessee Self Concept Scale Second Edition  Fitts & Warren, 1996).) 

 
لات النوعيية تُشير الى خصوصيية العلاقة الزوجيية بالنسبة لذوي الإعاقة العقليية، والى تشابه نتائج تحليل مضامين المقاب  

على هذا،  منظومة التعابير التي يستخدمها هؤلاء )لتوصيف هذه العلاقة( بتلك التي يستخدمها الجمهور العامي. علاوة
بما لا يقلي -تبيني أني اختيار الدخول إلى علاقة زوجيية يرتبط بممييزات الزوج/ة الذي/ التي وقع عليه/ا الاختيار، وكذلك 

بموقف ودعم البيئة المحيطة. تبيني أيض ا أني ثمة تأثير ا إيجابيًّا للعلاقة الزوجيية على جودة الحياة وعلى  -أهمييية عميا سلف
لتماسك لدى ذوي الإعاقة العقليية. البحث الكمييي أظهر نتائج مشابهة تصديق جزئيًّا )من الناحية الإحساب با

الإحصائيية( على فرضييات البحث، حيث بيينت هذه النتائج أني جودة الحياة والتصوير الذاتي أعلى لدى المعويقين عقليًّا 
علاقات صداقة. فضلا  عن هذا، ليس من النافل القول إني مخطَّط  الذين يمارسون علاقة زوجيية، من أترابهم الذين يمارسون

المقاب لة تضمين أسئلة حول الصعوبات في العلاقة الزوجيية، إلاي أني الإفادات في هذا السياق كانت قليلة جدًّا. أحد 
لاتُ من تدخُّل الطاقم في العلاقة، التفسيرات المحتم لة لهذا الأمر هو تخوُّف الكثير من الأفراد الذين أُجرهي تْ معهم المقاب

اذ قرار بفصلهم عن الشريك/ة.       ومن احتمال اتخي
ا لمفهوم العلاقة الزوجيية في صفوف ذوي الإعاقة العقليية،  بالاستناد إلى هذه النتائج، يقترح طاقم البحث توصيف ا جديد 

؛ الإخلاص؛ السعي إلى  12وذلك بواسطة  بناء مستقبل مشترك؛ العمل المشترك؛ التقاسم؛ بعد ا هي: التيلامس؛ الحبي



 

 

السعي إلى السكن مع ا؛ مصدر للتعزيي خلال مواجهة الصعوبات أو المعاناة من المرض؛ الإدراك أنيك لست لوحدك؛ 
ام؛ الحاجة إلى التقرُّب الجسديي من الشريك /الشريكة؛ التيوتر والضائقة عند الانفصال لفترات طويلة وغير متوقيعة؛ الاهتم
الاعتياد. إلى ذلك، يقديم البحث جملة  من التوصيات المتعليقة بالسبل الذي يجب على البيئة المحيطة )الأهل، والطاقم 

 المعالج، وواضعي السياسات( اتيباعها لمساعدة ذوي الإعاقة العقليية المعنييين في بناء علاقة زوجيية والمحاف ظة عليها. 
 بين التواصله  شيء، التمييز   وقبل كلي  لا  موضوع العلاقة الزوجيية، أو   تشمل إتاحةُ تقضي توصيات البحث بضرورة أن 

، وبناءه برامج تدخُّل تتمحور في ن من تحقيق التواصل الجسديي كِّ ( وخلق الظروف التي تمُ sexualityوالجنسانيية ) الجسديي 
الأبعاد الإيجابيية للتواصل والجنسانيية. بالإضافة إلى ذلك، ثمية توصية لتوسيع إمكانييات العيش المشترك، وتوسيع الخيارات 

أْس سة العلاقة، وتوسيع إمكانييات ذوي الإعاقة العقليية لخوض تجارب اللقاءات الاجتماعيية ذات الصل
 
ة. من المتوافرة لم

خلال مرافقة وتدخيل البيئة المحيطة في الحياة الزوجيية لذوي الإعاقة العقليية، نوصي بمحاولة المحافظة على التوازن بين التعامل 
مع الحييز الشخصيي والحفاظ عليه في مقابل بناء وتعميق العلاقة الزوجيية. على خلفيية صعوبات المستجو بين وتخوُّفهم من 

عنهم في موضوع العلاقة الزوجيية، نوصي بالبحث عن سُبُل للتخفيف من حدية هذا التخويف. نقترح   تدخيل المسؤولين
كذلك محاولة  بناء برامج تدخُّل في موضوع العلاقة الزوجيية لصالح جمهور الهدف، من خلال التعامل مع الأبعاد التي قام 

ية، وبالارتكاز على نتائج البحث واستنتاجاته في ما يتعليق بالعلاقة عبْرها البحثُ الحالي بتوصيف العلاقة الزوجيية. في النها
، والتركيز من الآن فصاعد ا على هل"الزوجيية لأفراد مع إعاقة عقليية، يوصي البحث فحص إمكانيية إهمال السؤال ب ه "

    كيف".السؤال ب ه "
 


